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216652 ‐ هل ترك إنار المنر مع الاستطاعة بسبب الخجل من الناس يعدّ من الشرك ؟

السؤال

سمعت ف إحدى المحاضرات أنّ عدم إنار المنر مع الاستطاعة ، بسبب الاستحياء من فعل ذلك : هو من الشرك الأصغر ،

فأرجو توضيح المسألة ، فالأمر يخيفن جداً ، وهل يعتبر ذلك من كبائر الذنوب أم الصغائر ؟ وهل هذا الشرك يقع ف نفس

مرتبة الرياء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى الإمام مسلم ف صحيحه (49) من حديث أب سعيد الخدري رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه

وسلم يقول : ( من راى منْم منْرا فَلْيغَيِره بِيدِه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه ، وذَلكَ اضعف ايمانِ ) .

: (9/57) " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأول " جاء ف

" يجب عل المسلم إنار المنر بقدر استطاعته ، إذا علم أنه منر بالأدلة الشرعية ، إما بيده إن كان أهلا لذلك ؛ كول الأمر

ف رعيته ، ورب الأسرة ف بيته ، ومن جعل له السلطان ذلك ، وإلا فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " .

ثانيا :

الحياء خير كله ، والحياء لا يأت إلا بخير ، وترك الأمر بالمعروف والنه عن المنر عند القدرة عليه : ليس من هذا الخير الذي

يأت به الحياء ، وليس هذا هو الحياء الشرع الممدوح ، بل هذا ضعف ، وخجلة تعتري النفوس ؛ فالحياء الممدوح هو : ما

منع صاحبه من فعل القبائح والرذائل ، وسفاسف الأخلاق والأفعال والأقوال .

ثالثا :

نم لمالْعو ، اءالنَّاسِ رِي لجا نم لمكُ الْعه ، قال : " تَرالشعب " (6469) عن الفضيل بن عياض رحمه ال " ف روى البيهق

اجل النَّاسِ شركٌ ، واخَْص انْ يعافيكَ اله عنْهما " .

لام ؛ إلا أنه ليس معناه عله بالقبول عامة أهل العلم والسنة ، وجعلوه من جليل اللام عن الفضيل رحمه الهذا ال وقد تلق
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ما ظنه السائل ، كما وجهه بذلك أهل العلم ، بل هو ف باب آخر : أن يعرض له العمل من الخير ، فيتركه ، يتحسن بذلك الترك

أمام الناس .

قال الإمام النووي رحمه اله :

" ومعن كلامه رحمه اله تعال: أن من عزم عل عبادة ، وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء ، لأنَّه ترك العمل لأجل الناس ،

ذلك أفضل " انته ون فريضة أو زكاة واجبة ... فالجهر بالعبادة فأن ت الخلوة فهذا مستحب ، إلا أما لو تركها ليصليها ف

من " شرح الأربعين " .

وقال ابن علان رحمه اله :

" وقرره الشيخ زكريا ـ يعن : الأنصاري ـ عل وجه لطيف ، فقال : ترك العمل لأجل الناس : رياء ، من حيث يتوهم منهم أنهم

ينسبونه إل الرياء ، فيره هذه النسبة ، ويحب دوام نظرهم له بالإخلاص ، فيون حراما بتركه محبة لدوام نسبته للإخلاص ،

لا للرياء " انته من " الفتوحات الربانية " (1/70) .

وقال الشيخ محمد بن مصطف ، أبو سعيد الخادم رحمه اله :

) اءِيالر َدٌ إلحا هبنْسي َّىل يا ( اءِيالر َإل بنْسنْ يا نفًا مخَو لب اءِيالر نفًا مخَو  ) َدجالتَّهو حالض يا ( امهكتْرقَدْ يو ) "

لَم َالتَع هال عم لَتُهامعم حإذَا ص نَّهاالنَّاسِ و لج ( اءِيالر نيذَا عهو ) حالالص لمالْع نم هتَادا اعكُ متْرفَي ( اءرم إنَّه قَاليو

يغَيِر ف الْوحدَة والْخُلْطَة ( نَّه تَركَ ) إياهما ( خَوفًا من سقُوط منْزِلَته عنْدَهم .. ) " انته من " بريقة محمودية " (2/160) .

وقال ابن مفلح الحنبل رحمه اله :

!! اءِيالر هجو َلا عهۇقُوع فا ، خَوهكتَر َلع لُهمحي ءَش نْدَهع قُومي ةطَاع لعف ادرا نَّهانِ : انْسْل قَعا يمم "

لكتَويو ، َالتَع هبِاَل ينتَعسيو ، يهف هغَّبرو بِه لجو زع هال هرما ام لفْعنْ يانِ انْسْلكَ ، وذَل َفَاتِ إللْتا دَمع : غنْباَلَّذِي يو

. عالشَّر هجالْو َلع نْهم لعالْف ۇقُوع ف هلَيع

، اءِيالر بِه ظَننْ يا نفًا مالْقَلْبِ خَو عانِ مسّبِالل ركَ الذِّكتْرنْ يا غنْبي  : ‐ هال همحر ‐ وِيالنَّو الدِّين ِيحخُ مالشَّي قَدْ قَالو

لج لمكَ الْعإنَّ تَر : ‐ هال همحاضٍ ‐ ريع نب ليالْفُض لقَو رذَكو ، لجو زع هال هجو دُ بِهقْصيا ، ويعما جبِهِم رذْكي لب

هِمقِ ظُنُونتَطَر نازِ مرتحاالنَّاسِ ، و ظَةحَم ابب هلَيانُ عنْسا فَتَح فَلَو : كٌ ، قَالرالنَّاسِ ش لج لمالْعو ، اءالنَّاسِ رِي

. همَك رِ . انْتَهابِ الْخَيوبا ثَركا هلَيدَّ عنْس : لَةاطالْب

قَال ابو الْفَرج بن الْجوزِيِ فَاما تَركُ الطَّاعاتِ خَوفًا من الرِياء : فَانْ كانَ الْباعث لَه علَ الطَّاعة غَير الدِّين ، فَهذَا ينْبغ انْ يتْركَ

؛ نَّه معصيةٌ ، وانْ كانَ الْباعث علَ ذَلكَ الدِّين ، وكانَ ذَلكَ جل اله عز وجل مخْلصا : فََ ينْبغ انْ يتْركَ الْعمل ؛ نَّ

الْباعث الدِّين ، وكذَلكَ إذَا تَركَ الْعمل خَوفًا من انْ يقَال : مراء ، فََ ينْبغ ذَلكَ نَّه من مايِدِ الشَّيطَانِ .

. ا طُوهفَزِد اءرإنَّك م : فَقَال ، ةَص ف نْتاطَانُ وتَاك الشَّيإذَا ا : النَّخَع يماهرإب قَال

واما ما روِي عن بعضِ السلَفِ انَّه تَركَ الْعبادةَ خَوفًا من الرِياء ، فَيحمل هذَا علَ انَّهم احسوا من نُفُوسهِم بِنَوع تَزين فَقَطَعوا ،



4 / 3

، فحصالْم َّفَغَط لجذَنَ رتَافِ فَاسحصالْم ف اقْري وهو ، النَّخَع يماهرنْدَ إبع نْتشِ كمعلِ اذَا قَوه نمو ، ا قَالمك وهو

وقَال :  يظُن انّ اقْرا فيه كل ساعة " انته من " الآداب الشرعية " (1/266) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (91763) ، وجواب السؤال رقم : (188050) ، وجواب السؤال رقم : (121553) .

رابعا :

مدار الحال فيمن ترك إنار المنر : عل نيته ومقصده ، فإن تركه تزينا عند الناس بتركه ، وحفظا لمانته عندهم ، أو حرصا

عل أن يقال عنه : إنه مخلص ، أو نحو من ذلك : فهذا من الرياء ، وهذا هو الذي تلم عنه الفضيل بن عياض ، كما سبق .

وأما إن تركه ضعفا ، أو خوفا ، أو نحو ذلك ، فهذا هو وإن كان حاله مذموما ، إلا أنه لا يبلغ به الشرك ، ولا الرياء ؛ بل حاله

كحاله غيره ممن ترك الواجب الشرع عليه ، مع القدرة عليه .

وأما من تركه مراعاة لمصلحة شرعية معتبرة : فهذا لا حرج عليه ، بل هو بحسب اجتهاده ، وما ترجح عنده .

قال علماء اللجنة :

النية ؛ لقول النب ذلك عل إطلاقه ، بل فيه تفصيل ، والمعول ف قوله : " إن ترك العمل من أجل الناس رياء " ليس عل "

صل اله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لل امرئ ما نوى ) مع العناية بتحري موافقة الشريعة ف جميع الأعمال .

فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه ؛ لئلا يظن به ما يضره فليس هذا من الرياء ، بل هو من السياسة

الشرعية ، وهذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخش الفتنة به ، أما الواجب فليس

. (769-1/768) " من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأول انته " له أن يتركه إلا لعذر شرع

خامسا :

إذا قدر أن العبد ترك إنار المنر : إما لعجزه ، أو ضعفه ، أو لمصلحة شرعية ترجحت لديه ، أو غير ذلك ، فإن أضعف

مراتب الإنار : أن يون ذلك بقلبه ، وهذا يستلزم منه ألا يجامع المنر ف مانه ، بمعن ألا يقعد ف المان الذي يعص اله

فيه ، وهو يقدر عل مفارقته ، من غير عذر شرع معتبر .

ثم إن الحم ف ذلك : يختلف باختلاف حال المنر المعين ، فالذي يقعد ف مان يفر فيه باله عز وجل ، ويشرك به ،

ويستهزأ بآياته ، ليس كمن يقعد ف مان يشرب فيه الدخان ، أو يستمع فيه إل الغناء .

والمان الذي يشيع فيه مثل هذا المنر ، ليس ف المان الذي يقل فيه ، وهذا ، وه مراتب من فقه العمل ، وفقه الأمر

والنه ، والموفق من سدده اله ، واستضاء ف كل ذلك بنور العلم والحمة .

وا فخُوضي َّتح مهعدُوا متَقْع ََا فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزو ) : ه تعالقال ال

حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذًا مثْلُهم ) النساء/ 140 .

قال النحاس رحمه اله ف " إعراب القرآن " (1/ 244) :
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" فدل بهذا عل وجوب اجتناب أصحاب المعاص إذا ظهر منهم منر ؛ لأنّ من لم يجتنبهم فقد رض فعلهم ، والرض بالفر

. كفر " انته

وقال القرطب رحمه اله :

" فَدَل بِهذَا علَ ۇجوبِ اجتنَابِ اصحابِ الْمعاص اذَا ظَهر منْهم منْر ؛ نَّ من لَم يجتَنبهم فَقَدْ رض فعلَهم ، والرِضا بِالْفْرِ

، اءوالْوِزْرِ س ف مهعونُ مي هِملَيع رْني لَمو ةيصعسِ ملجم ف لَسج نم لَف . (مثْلُهذاً ما مَّنا) :َ لجو زع هال قَال ، فْرك

نونَ مي  َّتح منْهع قُومنْ يا غنْبفَي هِملَييرِ عَّالن َلع قْدِري نْ لَما ، فَالُوا بِهمعو ةيصعوا بِالْملَّمَذَا تا هِملَيع رْننْ يا غنْبيو

. (5/418) " من " تفسير القرطب انته " ةيا ذِهه لها

وانظر للفائدة إل جواب السؤال رقم : (96662) ، وجواب السؤال رقم : (101639) ، وجواب السؤال رقم : (13217) ،

وجواب السؤال رقم : (65551) .

واله أعلم .
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